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بصــفتي أحــد النــاجين مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة الــتي شنتهــا إسرائيــل علــى غــزة، يــؤلمني أن أشاهــد
شعبي يكافح من أجل العثور على ما يسد رمقه.

تســتمر ســياسة التجويــع المتعمــدة الــتي تتبعهــا إسرائيــل في إحكــام قبضتهــا علــى القطــاع، بينمــا دقــت
المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر، محذرةً من أن غزة على حافة مجاعة شاملة.

فمنــذ أن خرقــت إسرائيــل وقــف إطلاق النــار في  مــارس/ آذار وأحكمــت حصارهــا، انقطعــت المــواد
الغذائية والمساعدات الأساسية عن . مليون فلسطيني في غزة، ومع إعلان برنامج الأغذية العالمي
ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرًا عن نفاد مخزونهما من

الدقيق والمواد الغذائية، يزداد خطر المجاعة على نطاق واسع مع مرور كل يوم.

عايشتُ الموجة الأولى من المجاعة في غزة في الأشهر الأولى من عام ، وهي الفترة التي أدت فيها
القيــود الــتي فرضتهــا إسرائيــل علــى المساعــدات إلى وصــول الجــوع إلى مســتويات كارثيــة؛ فقــد عــانى
الجميع في جميع أنحاء القطاع من نقص حاد في الغذاء، وأصبحت الأطباق الفارغة مشهدًا يوميًا
اعتياديًا، وأجُبرتُ على مغادرة غزة بمفردي في فبراير/ شباط  والهروب إلى مصر، بعد ما يقرب
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ــا مــن وزني في ذروة مــن خمســة أشهــر مــن القصــف والحصــار المتواصــل، وقــد فقــدت  كيلوغرامً
المجاعة.

ومنذ ذلك الحين، كرستُ نفسي لمحاربة الدعاية الإسرائيلية والروايات التي تشوه الحقيقة وتقلل من
شأن المعاناة الفلسطينية وتسخر من المعاناة التي يعيشها سكان غزة.

وبينما أتحرى عن التضليل الإسرائيلي، أحمل على عاتقي عبئًا عاطفيًا لرؤية آلام عائلتي التي لا تزال
يبًا،، وتكشف كل عالقة في غزة، فالطعام والدقيق ينفد من عائلتي مثلما ينفد من كل أسرة هناك تقر

مكالمة فيديو بشكل مؤلم عن أجسادهم الواهنة التي أنهكها الجوع.

ووجــدت دراســة أجريــت في أواخــر ديســمبر/ كــانون الأول  أن الشخــص العــادي في غــزة فقــد
حوالي  كيلوغرامًا بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الحرب، وقد ازداد الوضع سوءًا منذ

ذلك الحين.

استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح
لقد أدى الحصار الإسرائيلي الذي بدأ في  مارس/ آذار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات
غير مسبوقة؛ فقد أخبرني والدي الأسبوع الماضي أن كيس الدقيق الذي يزن  كيلوغرامًا يكلف الآن

حوالي  دولار أمريكي، وارتفع السعر هذا الأسبوع إلى  دولار أمريكي.

لقد شاهدتُ مقاطع مصورة لعائلات تطحن المعكرونة والعدس لصنع خبز مؤقت لأطفالهم الذين
يتضورون جوعاً بعد نفاد الدقيق، وقد أصبح خبز العدس الملاذ الأخير بالنسبة للكثيرين في ظل نظام

التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

بعد أن عادت عائلتي إلى منزلنا الذي تعرض للقصف في شمال قطاع غزة في يناير/ كانون الثاني من
هذا العام، قام أخي فهمي ببناء فرن مؤقت يعمل بالحطب لخبز الخبز لعائلتنا وجيراننا، ومع إغلاق

جميع المخابز الرئيسية بسبب نقص الدقيق، أصبح عمله الصغير هذا بمثابة شريان حياة حيوي.

كــثر مــن شهــر، ويساعــد مــن حــوله. قــال لي الأســبوع المــاضي: “أعــداد القــادمين يخبز فهمــي منــذ أ
أصبحت أقل لأن الدقيق لم يعد متوفرًا، وأولئك الذين لا يزالون يأتون غالبًا ما يجلبون دقيقًا ملوثًا

بالحشرات، وهو الشيء الوحيد المتبقي لديهم لإطعام أطفالهم”.

مــع تزايــد نــدرة الغــذاء في غــزة، يعتمــد الكثــير مــن الســكان الآن علــى التكايــا – المطــابخ المجتمعيــة –
للحصول على وجبة يومية واحدة، وقد اضطرت هذه التكايا، التي لا تقدم في كثير من الأحيان سوى
العــدس العــادي أو المعكرونــة أو الأرز، إلى تقليــل حصصــها بســبب الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى

الطعام وغاز الطهي.

وحذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، من أن العديد من التكايا على
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وشك الإغلاق مع تناقص الإمدادات الغذائية.

أشاهــد يوميًــا لقطــات لأشخــاص يصــطفون في طــوابير ويتــدافعون، وأطفــال يبكــون للحصــول علــى
وجبــة صــغيرة. إن هــذه المشاهــد المفجعــة هــي دليــل لا يمكــن إنكــاره علــى اســتخدام إسرائيــل سلاح

التجويع.

ــة لم تســلم من الهجمات الإسرائيليــة؛ فقــد أفــاد المكتــب الإعلامــي ــا القليلــة الحيوي حــتى هــذه التكاي
الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي استهدف وقصف  تكية منذ بدء الحرب.

كل أي حيوان يجدونه للحصول على بعض البروتين؛ واضطر العديد من الفلسطينيين في غزة إلى أ
كلون السلاحف حيث تُظهر مقاطع فيديو صادمة، تحققت منها أنا وزملائي في الصحافة، أشخاصًا يأ

البحرية والخيول وحتى القنافذ للبقاء على قيد الحياة.

كل لحم السلاحف رغم ومن القصص التي أثرت فيّ بشدة قصة الطفل عمر قنن، الذي قال إنه أ
حبه لرافاييل، البطل الخارق من فيلم “سلاحف النينجا المتحولون المراهقون”.

إنـه أمـر مـؤلم للغايـة أن نتخيـل كيـف سـيشاهد عمـر شخصـيته الكرتونيـة المفضلـة مـرة أخـرى دون أن
كل حيوان كان يراه صديقًا بطلاً. يتذكر أن الجوع أجبره ذات مرة على أ

التحقــــــق مــــــن صــــــحة معلومــــــات الهاســــــبارا
الإسرائيلية

شنّ المتصيدون الإسرائيليون حملة تضليل أو دعاية مكثفة لإنكار المجاعة التي تعصف بغزة، حتى في
ذروتها في فبراير/ شباط ، ويستمر هذا الإنكار رغم التحذيرات المتكررة من المنظمات الدولية بأن

غزة تقترب من المجاعة، والأدلة واضحة أمام أعيننا.

ففـي  أبريـل/ نيسان، نشر أحـد مسـتخدمي “إكـس” المشهـورين بنـشر الدعايـة الإسرائيليـة مقطـع
فيديو لرجل يجلس على الشاطئ في غزة، زاعمًا أنه كان يستمتع بتناول “وجبة كباب كبيرة” خلال

كل لحم الخيل. الأزمة، وقد أغفل المستخدم عمدًا حقيقة أن الرجل كان يأ

وأذهلـــني منشـــور آخـــر مـــن “غـــزة وود”، وهـــي حملـــة ممنهجـــة تهـــدف إلى الســـخرية مـــن معانـــاة
الفلســطينيين وتشــويه ســمعتهم وإنكارهــا؛ وقــد أظهــر الفيــديو امــرأة في غــزة تطحــن المعكرونــة لتخبز
الخبز لأطفالهـا، واتهـم المـروج الإسرائيلـي المـرأة بافتعـال القصـة أمـام الكـاميرا بـدلاً مـن محاولـة إطعـام

أسرتها التي تتضور جوعًا.

في  مـايو/ أيـار ، كشفـتُ زيف مقطـع فيـديو انتـشر علـى نطـاق واسـع بهـدف تشـويه سـمعة
فادي الزنط، وهو طفل من غزة كان يعاني من سوء التغذية قبل أن يفر من القطاع لتلقي العلاج
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الطــبي العاجــل؛ حيــث اتهــم المتصــيدون بقســوة والــدته بتعمــد تجــويعه لتمثيــل مشهــد “تمثيلــي”،
واستخدم بعض منكري الفظائع مظهرها كسلاح للتشكيك في معاناة طفلها.

كثر عرضة للخطر إن هذه التلميحات المغرضة تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في كون الأطفال أ
كبر بكثير في أزمات كبر ويواجهون خطر الموت بشكل أ أثناء المجاعة؛ حيث تضعف أجسادهم بسرعة أ

الجوع، كما ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية.

وأفادت الأمم المتحدة أنه تم تشخيص ما يقرب من , طفل بسوء التغذية الحاد في الشهر
الماضي وحده، بزيادة قدرها  بالمائة منذ فبراير/ شباط.

ولا تــزال مقــاطع الفيــديو الأخــيرة لأطفــال يعــانون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، مثــل الرضيعــة ســوار
عاشور والطفلة رهف عياد البالغة من العمر  عامًا، تؤرقني.

قـــد لا يبقـــى هـــؤلاء الأطفـــال علـــى قيـــد الحيـــاة بـــدون إجلاء طـــبي عاجـــل. وبـــدون إيصـــال الغـــذاء
والمساعدات بشكل فوري ومستدام، سيقع المزيد من الأطفال ضحايا للجوع وسيواجهون العواقب

الصحية للجوع مدى الحياة.

، يوليو/ تموز  ورغم تلك الظروف، يكذب المسؤولون الإسرائيليون علنًا أمام أعيننا؛ ففي
وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي ونفى دور إسرائيل في عرقلة
ــه ــة، إلا أن ــة إلى غــزة، وعلــى الرغــم مــن أن خطــابه كــان مليئًا بالادعــاءات المضلل المساعــدات الإنساني
حظي بتصفيق المشرعين الأمريكيين الذين اختاروا التغاضي عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف

في غزة.

لقـد تتبعـتُ العديـد مـن المنظمـات التابعـة للحكومـة الإسرائيليـة الـتي نشطـت في نـشر الأخبـار الكاذبـة
وخطاب الكراهية خلال الحرب.

يبورتنغ”، وهي مجموعة هاسبارا تدعي أنها هيئة رقابة ومن بين هذه المنظمات مجموعة “أونست ر
إعلامية تفضح التحيز ضد إسرائيل.

عملــت هــذه المجموعــة علــى إنكــار المجاعــة في غــزة وتقــويض مصداقيــة الخــبراء المســتقلين، ورفضــت
ير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي حذر من أن المجاعة في غزة كانت وشيكة نتائج تقر
يبـورتنغ” بحلـول منتصـف مـارس/ آذار . وبـدلاً مـن عـرض الأدلة، اعتمدت منظمـة “أونسـت ر

على أدلة منتقاة بعناية للتشكيك في استنتاجات التقرير.

لغة التجويع الناعمة
دأب المسؤولون الإسرائيليون المتطرفون على إنكار وجود مجاعة في أوساط الفلسطينيين في غزة، وفي
كثر صرامة لمنع وصول الغذاء والمساعدات إلى السكان الوقت نفسه ضغطوا لأجل اتخاذ إجراءات أ
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المحاصرين.

وعلــى الرغــم مــن تحــذير المنظمــات الدوليــة مــرارًا وتكــرارًا مــن خطــر المجاعــة الوشيــك، إلا أن هــؤلاء
المسؤولين لم يتوقفوا عن التحريض على خطاب الكراهية وتجاهل معاناة سكان غزة.

ـــضرورات ـــع والحصـــار في إطـــار ال ـــون التجوي وباســـتخدام لغـــة ناعمـــة، يضـــع المســـؤولون الإسرائيلي
ير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “لن تدخل أي الإستراتيجية، ففي  نيسان/ أبريل، صرحّ وز

مساعدات إنسانية إلى غزة”، وذلك للضغط في مفاوضات وقف إطلاق النار.

يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش: “لـن تـدخل حبـة قمـح واحـدة إلى يبًـا، قـال وز وفي الـوقت نفسـه تقر
غزة”.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أبعد من ذلك؛ حيث دعا مؤخرًا القوات الإسرائيلية إلى وذهب وز
قصف منشآت تخزين الأغذية في غزة.

لقــد أصــبح التجويــع في غــزة أداة أخــرى مــن أدوات المــوت الــتي تســتخدمها إسرائيــل: سلاحهــا الأبطــأ
والأكـثر إيلامًـا. فهـو لا يـأتي مـع دوي الانفجـارات؛ بـل يسـتنزف الحيـاة بصـمت يومًـا بعـد يـوم، ويفـاقم

ية بالفعل. الأزمة الإنسانية المزر

يـــدون ســـماعه مـــن أن المعـــابر لقـــد تحـــول دوري إلى دور المطمئن المســـتمر؛  حيـــث أقـــول لهـــم مـــا ير
يبًـا وأن مئـات الشاحنـات الـتي تحمـل الإمـدادات الحيويـة، بمـا في ذلـك الغـذاء الحدوديـة سـتفتح قر
والدقيق، في طريقها إلى غزة. ومع ذلك، أعلم في أعماقي أن الوضع لا يزال قاسيًا، فكل يوم يمر دون

وصول المساعدات إلى غزة يدفع بالمزيد من العائلات إلى حافة الموت.

المصدر:ذي انترسبت
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